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   : خصیةمفهوم الشّ أولا ـ    

سواد الإنسان وغیره تراه التي تعني  "ش خ ص"من خلال مادة  "الشخصیة"تشیر لفظة       

جسم له ارتفاع  هو كلّ  صُ خْ ه والشّ شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخص وكلّ ، من بعید

ضد  وصُ خُ تعني ارتفع والشُّ  صَ خَ وشَ  اصٌ خَ ص وشِ وٌ خُ وشُ  اصٌ خَ وجمعه أشْ ، روظهو 

د عظیم السیّ  أيْ  یصُ خِ الرجل الشّ و  .رفعه فلم یطرق عند الموت أيْ وشخص ببصره  ،الهبوط

وإلى فعل ، وهذه المعاني تشیر إلى ذات هي الإنسان .)1(".وتشخیص الشيء تعیینه ،قلْ الخَ 

، فتعیین المعاني الشخص بالرؤیةوقد ربطت تلك  ،غیر مرتبط به أو ،مرتبط بالإنسان نفسه

ه ، ولهذا فإنّ لیتمكن من تشخیصها ،ز بین الأشیاءالشيء بحاجة إلى عقل قادر على التمیی

بجعل دلالة الشخص مقصورة على الإنسان كما یلاحظ  ،یلاحظ ربط الشخص بالتشخیص

، الذي تدركه الحواس وهو ،مادیاً  یراد به الموجود وجوداً الشخص  من هذه المعاني أنّ 

هذا ما كان عن كلمة  ،الإنسان وغیره من الموجودات یشمل الشخص بهذا المعنىو 

دل في البدایة على القناع الذي یضعه ی"في الأصل  هافإنّ  "شخصیة"ا كلمة أمّ  "شخص"

صار بعد ذلك یدل على الدور  ثمّ ، أثناء أداء الدور المسند إلیه ،ههل على وجالممثّ 

  .)2(".نفسه

واشتهرت في القرن ، في منتصف القرن الثالث عشر میلاديشخصیة كلمة  ظهرت      

الشخصیة في سیاقات مختلفة منها ما عرف  الخامس عشر میلادي ولهذا فقد جاء عرض

التصنیف النمطي للناس معروف عند  الواقع أنّ و  ،شخص ومنها ما عنى بأفعال الإنسانال

: وانهعنْ  عن تصنیفات الناس كتاباً  ) م1038/م961("منصور الثعالبي أبو"فقد ألف ، العرب

أبي "كما توجد هذه التصنیفات النمطیة للناس عند  .)في المضاف والمنسوب القلوب ثمار(

الذي یذكر فیه  )والنوادر جمع الجواهر في الملح(:في كتابه )م1029("إسحاق القیرواني

 انطلاقاً  التي تناولتها ر مفهوم الشخصیة منذ زمن عبر الدراساتفقد تطوّ  .تصنیفات متنوعة

بمعني أو         بوظیفتها أو ،ا بدورهامن ربط الشخصیة بالشخص إلى ربط الشخصیة إمّ 

   Thalès Aristote"" طالیس سطور أ"مومنها شخصیة البطل، حیث تكلّ  ،سردي أو ،لغوى

 "شفسكيتوما"       وقد جعل  ).3(."من خلال وصف أفعاله عن البطل )م ق 322 -م ق(384

)Toma Chevski( عن  صار مفهوم البطل مختلفاً  البطل هو مفهوم الشخصیة، ثمّ  مفهوم

   للشخصیة  كون البطل وصفاً  .مفهوم الشخصیة فیما بعد
  
     . 45، ص7مج ،المصدر السابق: ابن منظور) 1(
   .111ص . م1973 ، مصر، القاهرة ،2ط  ،دار إحیاء التراث ،القاهرة ط یالعربیة المعجم الوس مجمع اللغة)  2(
  .32ص ،  م1973 ، ابنان،بیروت ،2ط ، دار الثقافة،)عبد الرحمن بدوي: ترجمة(فن الشّعر، :  أرسطو طالیس )3(
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قوم به الشخصیة مع الباحث ت لدور الذيبا ظهرت العنایة ثمّ . الشخصیة دوماً هو  ه لیسنّ لك

یة من أهمّ  لوقد قلّ "ز على الأفعال التي تقوم بها الشخصیة فقد ركّ " بروب"الروسي

لذا  ورا العناصر الثابتة فهي ما تقوم به من دمتغیرة أمّ كونها عناصر  ؛الشخصیة وطبائعها

  .)1(".ربط مفهوم الشخصیة بالدور

 الشخصیة زاد مفهوم  ویة الدور، على أهمّ  ) Bremand  Claude.( "كلود برمیون"كما أكد       �

فقد ، إذ بدأ الربط بین الشخصیة في الروایة والفاعل في العملیة النحویة ،مع الدراسات اللسانیة

 .الفاعل ةبفكر  "جنیت" كما اهتمّ  ،إلى كون الشخصیة فاعلاً  )Barthes .Roland( "رولان بارت"أشار 

ق ببنیة مفهوم الشخصیة متعلّ  أنّ   )claud levi strawss( "تراوسشلیفي كلود "إلى مقولات  إضافة

لكون ما   فتظهر بوصفها من إنتاج العقل الجمعي "  ،منطقة مجردة في العقل البشري

قوانین موحدة  إنتاج أو لغوي هو من ،و سلوك اجتماعي ،یرتبط بالشخصیة من علاقات

مفهوم الشخصیة  أنّ )  ( Tzvetan Todorov  "تودوروفتزفیتان "ن كما بیّ  .)2(."للنظام العقلي

مفهوم  )Philippe Hamon("فیلیب هامون"ة كما عرض بها القصّ  مرتبط بالحالة التي تمرّ 

 أنّ " :یقوم به القارئ ویرى ،كونها إعادة بناء للنص ة جوانب مؤكداً الشخصیة من عدّ 

أو      المنصبأو  فقد تكون مجردة كالعقل ،إنسانیاً  أشمل من كونها شخصاً  الشخصیة

شخصیات غیر محصورة في نظام  هاوغیر ذلك من المعطیات التي تكون كلّ  ،المادة

  .)3(."واحد

فهي بمثابة نظام عام في بنیة  ،في البناء السردي هاماً  الشخصیة مكوناً  عدّ من هنا تُ       

بالشخصیات الأخرى المشاركة  ،یكتمل مدلولها إلا بعلاقاتها الحمیمیة لا یمكن أنْ  ،شاملة

 اجتماعیاً  كما تمتلك وضعاً  ،أو سلبیاً  یجابیاً إوهي ذات سلوك ما قد یكون  ،لها في العمل

ومدى ثوریتها وحیویتها ، عن وضعیتها في المجموعة بین العزلة والاندماج فضلاً ، خاصاً 

، البشریة والمذاهب والطبائع ،والثقافات ،فهي تتعدد بتعداد الحضارات ،في تفعیل الأحداث

، ففي الناس القوي والضعیف والفقیر والغني .عها ولا لاختلافها من حدودتنوّ لالتي لیس 

ومالا یحصى من الطباع و تعتمد الروایة التقلیدیة إلي  ،والعالم والجاهل ،والرجل والمرأة

 ،له وجود فیزیقي فتوصف ملامحها ها كائن حيّ جعل رسم الشخصیة على أساس أنّ 

  . وملابسها، وقامتها، ورغباتها، وآمالها، وآلامها وصورتها،

  .159. 158 ص ص  ،مرفولوجیا الحكایة الخرافیة :وب فلادیمیر بر )  1(
  . 1طشر، راسات والنّ ، المؤسسة العربیة للدّ )سعید الغانمي :ترجمة(النظریة الأدبیة المعاصرة، : سلدنرامان   )2(

   .92ص ،م1996لبنان،  بیروت،      
   الرباط، المغرب) ط.د(، دار الكلام، )سعید بنكراد: ترجمة(سیمیولوجیا الشخصیات الرّوائیة : فیلیب هامون ) 3(

   .26. 24ص ، ص م1990     
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 أونوریه دي ": بناء سردي یكتبه روائي مثلاً  الدور الأكبر في أيّ  تؤديكانت الشخصیة 

وقد   وغیرهم" نجیب محفوظ"، و"E'mile Zola "" إیمیل زولا"، و"Honoré de Balzac " "بالزاك

من سیطرة  إذ لجأ الروائیون إلى الحدّ  إلى بدایة القرن العشرین الوضع قائماً  هذا ظلّ 

الزمن  ما تقدمكلّ و  ،كائن ورقي بسیط فلم تعد إلا مجرد .االتقلیل من سلطانهو  ،الشخصیة

دراسة الشخصیة في نفسها كونها  لم یعد ممكناً ن على شخصیاتهم و یت قسوة الروائیازداد

شخص أو فرد، ولكن بدأت الأفكار نتیجة إلى دراستها أو تحلیلها في إطار دلالي إذ تعد 

وعنصر شكلي مكون لها مثلها في  ،رد الموجودةالشخصیة وقتها بنیة من بین بنیات الس

   .ذلك مثل الزمان والمكان

والتقلیص من  ،ن الشخصیةالتضئیل من شألم یفتأ الروائیون الجدد ینادون بضرورة       

: روایتهعمد في ی حیث )Franz Kafka( "اكافكفرانز  " فهذا" النص السردي دورها عبر

فكیر والعاطفة والحق في كما یحرمها من التّ  .رقم شخصیته مجرد بإطلاق )المحاكمة(

قد أعلن القطیعة مع التقالید التي كانت سائدة في التعامل مع  "كافكا"وهنا یكون  ،الحیاة

  وأعقل من التشخیص الحقیقي نفسه  أجمل ى تبدوحتّ  .وتهذیب ملامحها ،الشخصیة

    .)h.c.e(.")1(: مثلبعض الحروف  استعمل )James Joyce( "جیمس جویس"و

ویبوئها منزلة  ،یة كبرىأهمّ یبرح یمنح للشخصیة الروائیة  هناك من لا لكن یبدو أنّ        

الشخصیة الروائیة بحكم " :ذلك لأنّ  والجمالیة معاً  ،والفكریة ،جتماعیةعظمى في الحیاة الا

ها فإنّ  ،إلى ذلك الحین كان مجهولاً  ،من أنفسهم ها على حمل الآخرین على تعریة طرفقدرت

التي ما كانت لتكشف فیه لولا الاتصال  ،هكینونتمن  اً واحد من الناس مظهر  تكشف لكلّ 

   .)2(".لذي حدث عبر ذلك الوضع بعینها

عنصر آخر  علیه أيّ على غیر ما لا یقدر  ةالشخصیة قادر  من خلال هذا أنّ  یظهر      

 إنّ "فیهم  الناس كانت مجهولةشخصیات على تعریة أجزاء من  ة، فهي قادر من بنیات السرد

 ،إیاها الروائيص الشخصیة  وأداء الأدوار المختلفة التي یحملها قدرة الشخصیة على تقمّ 

  وإظهار   نقص ، بحیث بواسطتها یمكن تعریة أيّ یجعلها في وضع ممتاز حقاً 

  

  جامعة  ،، تجلیات الحداثة، معهد اللغة العربیة وآدابهاحول بعض المفاهیم في الروایة الجدیدة :لحسن كرومي ) 1(

  .131ص . 3ع.م1994وهران، الجزائر،       
  .90ص المرجع السابق، : عبد المالك مرتاض)  2(
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تلك الشخصیة في روایة من الروایات  وحیث یقرأ الناس  ،عیب یعیشه أفراد المجتمع أيّ 

ما  له على نحوتلك الشخصیة تمثّ  بأنّ  نعون،تهم مقالعظیمة یقتنعون أو یخادعون أنفسهم أنّ 

و تمثل  ،الشخصیة عماد البناء السردي وأساسه ).1(".أنفسهم فیها على هون ماوربما رأوا 

من  لروایة ضرباً ، وبدونها تغدو احولها الأحداث المعاني التي تدور مركز الأفكار، ومجال"

رات الجوفاء الخالیة من المضمون الإنساني اوالشع والوصف التقدیري الرعایة المباشرة

على الإنسان و قضایاه  فمن  زاً ولما كان السرد مركّ  .)2(".المؤثر في حركة الأحداث

 والروائي في ،والأفكار العامة ،سانیةتؤكد الشخصیات على المعاني الإن الضروري أنْ 

ة المنفصلة عن قضایاه العامّ أفكاره و "الأفكار ینبغي ألاّ یسوق و  عرضه لهذه المعاني

  .)3(".مجتمع مالة في الأشخاص الذین یعیشون في ممثّ  ،محیطها الحیوي

ها إنّ  ها مختلفة عنه ، لكنّ ة من الواقعالشخصیة مستمدّ "تكون  ومن الطبیعي كذلك أنْ      

على   تساعد هاإنّ عنها  رها تعبّ إنّ  تعكسها وتتجاوزها بل ،للشخصیة الواقعیة فنیاً  ل بدیلاً تشكّ 

هي تتفاعل مع البیئة یرسم الروائي الشخصیات و  .قراءة وفهم العام من خلال الخاص

یجمع بینها  هناك رابطاً  أنّ بین بنیات السرد و  ة حدوداً ثمّ  بأنّ القارئ  یشعر والزمن دون أنْ 

، وهذا لا ت التي تربط بین الناس في الحیاةمنطقیة التفاعلاو عفویة  تشابه ،بعفویة لسانیة

عن موهبة عالیة قادرة على  فلیكن الخیال منبثقاً لكن ي و عمل فنّ  في أيّ یلغي الخیال ودوره 

المفهوم التخیلي للشخصیة تدل علیه التعبیرات  ى تقبله هذاعلو تجبره  ،تقنع القارئ أنْ 

كائنات "كونها  "رولان بارت"الروائیة حسب  خصیةد الشهكذا تتجسّ  وایةالمستخدمة في الرّ 

 ركما یتصوّ . )5(".قضیة لسانیةلیست أكثر من " "تودوروف" وهي حسب .)4(.""من ورق

  .)6(".ا یقوم به النصیقوم به القارئ أكثر ممّ  تركیباً  "  الشخصیة الروائیة  "هامون"

  .90ص ، المرجع السابق : عبد المالك مرتاض)  1(

  م1987القاهرة، مصر  1، مكتبة الشباب، ط)وایة المصریةدراسة في الر (بناء الروایة : عبد الفتاح عثمان )2(

.107ص             

  .81ص، النقد العربي الحدیثقضایا  : محمد أحمد ربیع)  3(

، مركز الإنماء الحضاري للدراسة )عیّاش منذر: ترجمة(مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، : رولان بارت) 4( 

 .72ص، م1993، حلب، سوریا، 1طوالترجمة والنشر،      
  .79المرجع نفسه، ص )  5(

  . 80نفسه، ص  المرجع)  6(

  : خصیةأنماط الشثانیا  ـ 
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ة الشخصیة الحكائیة تعتمد ة في تحدید هویّ طریقة خاصّ  إلىلجأ بعض الباحثین         

جهود خصصت للبحث عن  قامت؛ لذا الذي یكون صورة عنها ه هومحور القارئ لأنّ 

ومنها تصنیف الشخصیة  ،وتطابقها ،أنواعها: ة تصنیفاتنون الأساس للشخصیة لعدّ القا

شخصیة  ثمّ ، ز بالتغییر الدائم داخل السردودینامیة تمتا ،تتغیر طوال السرد ساكنة لا إلى

على الخلط الذي كان یبدیه  فعلٍ  دّ رَ وكَ ، وثانویة وتعددت التصنیفات )ةأو رئیس( محوریة

 الشخصیة كما لو كانتینظر إلى والذي  ،وأنواعها ق بمفهوم الشخصیةقدیم فیما یتعلّ قد الالنّ 

خارج  الشخصیة منعدمة تماماً  كون إلىسانیون ة ذهب اللّ خلاصة من التجارب المعیش

الإعلان  إلى حدّ  "هامون"حیث ذهب ، تبتعد هذه التوجهات عن آراء البنیویین ولا ،الكلمات

بالوظیفة  ما هو مرتبط أساساً وإنّ  اً محض أدبیاً  مفهوم الشخصیة لیس مفهوماً  أنّ " عن

الناقد  میحتكّ ا وظیفتها الأدبیة فتأتي حین أمّ  ،الشخصیة داخل النص التي تقوم بها ،النحویة

فهوم العلاقة اللغویة فیلتقي عنده مفهوم الشخصیة بم .)1(".والجمالیة افیةإلى المقاییس الثق

            ویمتلئ بالدلالات بعد نهایة قراءة للنص یأتي فارغاً ، و )المورفیم(

أم   "بروب"أو  "هامون"أو ،"Roland Bornav ""رولان بورناف":كان لـأهذا التوجه سواء ل     

ها من أهمّ  أهمیة كبیرة في دراسة أنماط الشخصیة إلا أنّ  "." Michel Zerafr ""میشال زیرافر"

نها تصویبات ودراسات سابقة لتضمّ  نظراً  "هامون"مها هي التي یقدّ  ،الناحیة الإجرائیة

 Georg " "لوكاتشجورج  "بـ مروراً  "Northrop Frye ""فراي نورثروب " إلى "أرسطو"من  انطلاقاً 

Lukacs " ّیزیح الأنماط التي هیمنت  استطاع أنْ  "هامون " هذا التوجه الذي قدمه وكما أن

 الشخصیاتو   الشخصیات المرجعیة :هي على ثلاث فئات إذ اقتصرعلى الدراسات النقدیة 

   .المتكررة والشخصیات ،الواصلة

     )personnages  référentiels(  :المرجعیة اتالشخصی )1

 والأسطورة  مثلاً  "صلاح الدین الأیوبي"التي تمثل الشخصیات التاریخیة " ویقصد بها       

وهذه   "العامل الفارس"والاجتماعیة  ،"الحب والكراهیة"والمجازیة  ،"فینوس أدونیس"

    .)2(".مجتمع له استعمالات معینةفي  اً ثابت ثقافیاً  معنىً ل الشخصیات تمثّ 

  .21ص ،المرجع السابق: حسن البحراوي)  1(

 .25. 24ص ص ،المرجع السابق :فیلیب هامون) 2(

    ) embrayeurs  personnages(: الواصلةات الشخصی) 2
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ا وغیر ذلك ممّ لف وتنطق باسم المؤ  ،الروائي على حضور التي تدلّ "و یقصد بها       

  .)2(".ب الإمساك بهیصعّ 

  ) anaphoriques   personnages ( :المتكررة اتالشخصی) 3

ل هذه وتمثّ  ،رابطوالتّ  ،ذات الوظیفة التنظیمیة"ویقصد بالشخصیات المتكررة       

التكهن  ،التمني ،مثل الاعتراف ،لشحن ذاكرة القارئ الشخصیات المتكررة علامة

   .)3("التي تمثل شخصیة القارئ ،وغیر ذلك من العناصر والصور ،بالأسلاف والاستشهاد

قابل للوصف من خلال العلامات السابقة  "مدلول الشخصیة  أنّ  "هامون"یلاحظ       

معطاة بشكل صریح  ق بشخصیةتعني تواتر معلومة تتعلّ  التي" المعاییر الكمیة"بین  ممیزاً 

إلى  مشیراً .)4(."من النص  وبین المعاییر الكیفیة التي یمكن اكتشافها ضمنیاً  ،صداخل النّ 

  .بها اً مرتبط لغویاً  تكون نمطاً  كن أنْ وما یم ،مواصفات للشخصیة من خلال وظائفها

الجهود السابقة التي تقدم الشخصیة ووظائفها في سبیل  استیعاب "هامون"حاول        

تحیل إلا علامة فارغة لا  أو ،(*)"اً مورفیم"مستویات مختلفة لتحلیل الشخصیة كونها  وصف

 ،من خلال وصف الوحدات ،الشخصیة تحتاج إلى بناء یملأ الفراغ ویرى أنّ  ،على نفسها

من خلال هذا المفهوم  ،قدمها النصیصفات ي إلیها تلك الشخصیة من عوامل أو التي تنتم

عن یكشف  ل مفهوماً الفعل حینما یعزل عن الشخصیة لن یشكّ  أوالوظیفة  یلاحظ أنّ 

عن السمات التي تدخل في  الكشف ضمناً  هذه العناصر في إسهام ما یكونإنّ ، خصوصیتها

ق بشخصیة ابقة مثل ما یتعلّ لمعطیات س تصنیف الشخصیة تبعاً  وقد تمّ  ،خصیةمفهوم الش

        .المؤلف

 .25. 24ص ص ،المرجع السابق :فیلیب هامون) 1(

 .24ص ،المرجع نفسه) 2(

   .25ص ،المرجع نفسه) 3(

  .17ص  ،المرجع نفسه) 4(

  ویةمثل الجذور واللواحق   هي تلك العناصر الأصغر وغیر القابلة للتجزئة من وجهة نظر نح: "رفیماتو الم(*) 

  ، )علي حاكم صالح.ناظمترجمة حسن (محاضرات في الصوت والمعنى،  6 :رومان جاكوبسون  ینظر"البسیطة     

  أو  أي أن المورفیم یتألف من شكل ومعنى، . 103ص. م1994، بیروت، لبنان، 1ط الثقافي العربي، المركز     

  .من دال ومدلول     

  :برالتّ  روایةفي  ات الشخصی ـثالثا 
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م أحدها بحیث یتحكّ  ،ها في علاقة متبادلةلأنّ  ؛الوظائفعن الشخصیات  فصلیمكن       

تأثیث كون مرئي من خلال حدود سردیة تشخیصیة، لیس  السرديالبناء فلذا  ،في الآخر

البؤرة " وباعتباره أیضاً  ،عن الحدث باعتباره البؤرة التي تستوعب المكان والزمان مفصولاً 

. صجموع القیم الدلالیة في النّ د بواسطتها مداخلها صیاغة الكیانات التي تتجسّ  التي تتمّ 

كما . بالكلمات  الأولىة یفترض بناء عالم، فالروایة لا علاقة لها، في بدایاتها سرد قصّ ف

  .)1(".، وذاك هو جوهر الروایة ومبررُ وجوده"إیكو"یقول 

داخل النسیج ، (*)"كرونوتوبیاً "ضرورة متابعة حركة الزمان والمكان المترابطة        

من المهم متابعة حركة الحدث : لذات الدائرة واستكمالاً دي واستخلاص حركتهما، السر 

ربعة لحركة المكونات الحكائیة الأ سردیةس رؤیة لكي تتأسّ  ؛معهما والشخصیة أیضاً 

 البناءداخل ینضاف إلیها الرؤیة السردیة مع الحوار  )حدث ، شخصیة ، زمان، مكان(

 .السردي

یحرص الروائي ف، الزمان والمكان اً لدور حضورتوصیفاً مهمّ  أیضاً  سیجد القارئو       

 ذلك أنّ  )مكانیاً ز (مشهد من مشاهد روایته إطاراً  وكلّ  ،ةلحظة قویّ  على إعطاء كلّ 

التي یبدع، والعالم الروائي  ، التي توجد بین الشخصیاتالروائي أكثر تنبهاً إلى العلاقات

رؤیتهم  للقارئیح لكي یت ؛ك داخله أبطالهالذي یتحرّ  التأثیثفهو یقیم  ،الذي یحیط بهم

تحت الاحتلال  "لیبیا "تتناول حقبة زمنیة كانت فیها " "برالتّ "روایة ، و جیدة بصورة

في تلك  ، حیث تمّ ئع امتزج فیها الأسطوري بالواقعيووقا أحداثاً  ، فهي ترصد "الإیطالي"

ت أدّ  ،ضت للإبادة الجماعیةراتها الحیوانیة التي تعرّ وانتهاك مقدّ  ،الفترة غزو الصحراء

أحداث هذه سرد  في أجواء أسطوریة تمّ ف، مثلاً  "انالودّ "ـك  بعض حیواناتها لانقراض

   .)2(صوفیةً  ورؤیةً  ،وفلسفیةً  فكریةً  التي تطرح أبعاداً  الروایة
  

  .21، ص المرجع السابق:  حسن البحراوي) 1(

تمرئي الزمان عبر اختبارات المكان وهو مصطلح اقترحه میخائیل باختین ویعني به  :الكرونوتوب أو الزمكان(*) 

وبالعكس فالزمان یمكن تقریبه من خلال صورة مكان متلاشي في زوایا الذاكرة والمكان یمكن رسم أبعاده عبر استعادته 

توجد الكرونوتوبات بمقدار الشخصیات وأن كل مرحلة متكاملة في المحكي تؤسس " بصورة الزمن المتشكل في حدث ما

 الفضاء في الروایة من خلال كرونوتوبیا هنري میتران ، فكر ونقد ،الزمان و : المودن  حسنینظر " صكرونوتوبها الخا

  .75ص، 34عالمغرب 

قراءة في شخصیات مزیف الحجر ، شبكة الأنترنات : أمینة هدریز) 2(  

http:// www .tieob.com/02_tajroba/index/htm  
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 "أوخید"، تمثلا في شخصیة )*(أهل الصحراءین متناقضین لشخصیات نموذجأ اردم السقدّ 

 رؤیتهماهما تختلفان في طریقة ولكنّ  ،، فكلا الشخصیتین صحراویة"دودو"وشخصیة 

الشیخ : ، هي الشخصیات الوافدة من الخارج والنموذج الثاني للشخصیاتسلوكهما و 

، "نیجیریا"بـ "كانو"من اف العرّ وشخصیة  "الأقصى المغرب العربي"ـب "فاس"من  "موسى"

وبین بناء الشخصیات في  اردالسو قراءة العلاقة بین رؤیة  "وثني"، والأخر "صوفي"فالأول 

ولیست صانعة له یجعل   المسیطر على الشخصیة المنقادة للحدث اردللسواختیاره  ،الروایة

 ،ةولیست مستقلّ  ك ضمن خط مرسوم لها مسبقاً فالشخصیة تتحرّ "منها روایة أحادیة الصوت 

 "الكوني"م یقد  ،الروائيلها ملامحها الاجتماعیة والنفسیة ومداركها الفكریة في العمل 

صیل فكرة ، فأتى بالشخصیة ونقیضها في محاولة منه لتأشخصیاته من منظور تضادي

الشخصیة "الجسمانیة  "أوخید" في أوصاف اردالسلم یستطرد  .)2"(الصراع في بنیة الروایة

 ،بل ترك شیخ القبیلة هو الذي یصف البطل ،م البطل ویصفه بنفسه"لم یقد فهو ،"المحوریة

 ،في نفسیة المتلقي یخ أكثر وقعاً تكون تزكیة الش السارد من أجل أنْ  إلیها تقنیة بادر اهولعلّ 

ق لهم استعمال الإشارات في ویرو  ،ة عبثاً شیوخ القبائل لا ینطقون بكلمة واحد كما أنّ 

تقبل ابن شیخ نس یسرنا أنْ ": فقال "أوخید"لة بوصف البطل یاكتفى شیخ القب لغتهم،

ووقف توغلهم في الغزاة الأغراب  صدّ  یرجع الفضل في  فله. في دیارنا "امنغساتن"

ضیفنا  ربي ؟ كیف تقولون لي إنّ  صاح الشیخ الحكیم في رجاله ما هذا یا )...(الصحراء

تنظر إلى الفارس،  أنْ . مهري أبلق  رشیق مثل الغزال ال ؟بهذا الكم النبیل یملك مهریاً 

الآن .تعرف صاحبه أردت أنْ  علیك بالمهري إذا د فرسه، مهریه،وتقف على خفایاه، فتفقّ 

الآن .تعرف صاحبه أردت أنْ  من یملك. أقول لك أنّك شاب لا ینقصك الكمال أستطیع أنْ 

  ملكمن ی. أقول لك أنّك شاب لا ینقصك الكمال أستطیع أنْ 

  قراءة في شخصیات مزیف الحجر  : أمینة هدریز) *( 
http:// www .tieob.com/02_tajroba/index/htm 

  .المرجع نفسه: أمینة هدریز) 2(
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ها الفتى النبیل سلیل أیّ شرفت دیارنا  یشكو من نقص القیم النبیلة مثل هذا الأبلق لن مهریاً 

ما وُصِفَ به من خلال  ،ره لهذه الشخصیةفي تصوّ مخیلة القارئ السارد لیفتتح . )1(."النبلاء

ة محبّ داخلي فهو شخصیة النقاء وال ،الرشاقةو  ،نبلالو  ،الفروسیة، والفتوة بما فیها منالبطل 

الإنسان أشر،  بل تعتبر ،وخائفة منهم ،عن عالم البشر منعزلة یة، زاهدة في الدنیا،للحرّ 

 ، وبرود علاقته بالوالد،الشیخ موسى لاحظ میله إلى العزلة أنّ و یبدو " أخطر من الجنّ و 

ه إلا برغم الطبیعة الانطوائیة التي ورثها عن أمّ . بكرمف علیه غیاب الأم الوخفّ ه ید إلفتودّ 

یكرمك بید . من الناس آه " أیضاً یقول السارد . )2(".إلى قلبه یخ موسى وجد طریقاً أن الشّ 

الجن . ولا حیل للجن  الاختلاف في النبل خبث ، لاكالأنسالجن لیس " .)3(."ویطعنك بید

الجن لا . لك وإذا أحسنت له أحسن لك أساءإذا أسأت له  .في المبارزة الإنسأنبل من 

لا تودع قلبك " وما هو متعلق بمفهوم الحریة.)4(."بقوانین اللعبةیلتزم  ة، الجنّ یعرف الخیان

 .)5(".إذا أودعته عند مخلوق على الأرض طالته ید العباد وحرقته. ماءفي مكان غیر السّ 

مسكین من . نس إنسالإ أنّ  مسكین من ظنّ . الأنسمن  أشرّ  الجنّ  یظن هؤلاء البلهاء أنّ "

 ،ؤیاوالرّ  ،بالإشاراتؤمن ت شخصیة ).6(".مسكین من رهن رأسه لإنسان .م أمره لإنسانسلّ 

 جرفه السیل الحجر ونعس، رأى الأبلق یغرق في الوادي،في اللیل عندما توسد " والأسطورة

خبرة  تدعيأحلام الأضرحة تس. في هذه الإشارة ر طویلاً فكّ . أفاق من نومه )...(المباغت 

 م بالواقع فیكون عنصراً ب الحلهذه تقنیة یعمد إلیها السارد لیقرّ .)7(."افین في التفسیرالعرّ 

وجد نفسه  تنطفئ ثمّ  دون أنْ  ،ماء وفیرتسبح فوق  الموقدرأى في الحلم جمرات " له، مكملاً 

    لم  فاختلط الحّ  یسبح بجوار الجمرات المنطفئة

  .16. 15 ص ص ،الروایة)  1(
  .70ص ، المصدر نفسه)  2(

  . 85المصدر نفسه، ص )  3(

  .34ص  ،المصدر نفسه)  4(

  .157ص  ،المصدر نفسه)  2(

  .151ص  ،المصدر نفسه)  6(

  .31ص ، المصدر نفسه)  7(
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ورث  ناد ورثه عن أبیهولكن الع " ةعنیدشخصیة مقاومة  .)1(."بالحقیقة لما صحا من نومه

أنفع العناد الزعامة  وترك له حبّ  نادمنه الع أخذ. یرث حب الزعامة ه العناد قبل أنّ عن

ل السارد فیقول یتدخّ  .)2(".ا المشیخة فلا یأتي منها إلا وجع الرأسلمجاهدة الصحراء أمّ 

ما أقوى  .ق أبداً فاصیل الحدث المدهش لما صدّ لم یعش تلو برغم التعب والعطش والجراح "

قدرته على . شيء في الصحراء أقوى منهلا یوجد   .مخلوق خارق الإنسان. الإنسان

          .)3(".المقاومة تفوق طاقة الوحوش

معالمها كلما تعاقبت صفحات ضح تصویر صورة البطل من طرف السارد تتّ          

. جمرة موقدةة وهو یمسك بیصمد مدّ  هماأیّ الذي تعاند في صباه مع قرین  "أوخید" الروایة

خصمه وألقى  نهارا ىى عن قطعة النار حتّ یتخلّ  یاط من یدیه دون أنْ فاحت رائحة الشّ 

في   العاشرة قبلهاه طفل  لم یبلغ برغم أنّ  ،ا هو فلم یصرخ ولم یبكأمّ . بقطعته وهو یصیح

 تهیب فصبّ فتحتي أنفه بسائل الفلفل الرّ  نجیة كي تملأه فأطلقت علیه الزّ السابعة عاقبته أمّ 

سیطر على عجزه " .)4(".ه لم یبكالنفس ولكنّ  تغاب في الظلمات وانسد. ة ملاعقعدّ 

المضادة  الأساطیر كلّ . النبل كلّ  هامةالشّ  كلّ  رجولته استجمع كلّ بمحاولة بطولیة ونهض 

هل حدثت المعجزة؟ . لم یصدق. ومیض البرق وجد نفسه یمسك بالذیلوفي لحظة ك للعار،

 على نفسه؟ على الموروثة المضادة للعار؟ انتصر الأساطیر؟ هل ساعدت هل أدركه حقا

 الصبر تعویذة ضدّ . الرهیب بالصبرقهر الضعف  بالإمكان على ضعفه؟ إذنعجزه؟ 

، د الأبعاد الفكریة للكاتبصیة تجسّ هذه الشخ .)5(".هذا لیس وهماً . الصبر هو الحیاة. القدر

عاشها في  وحیاة العزلة التي ،الصارمة المثالي لابن الصحراء الأنموذجر فهي تصوّ 

فإلى جانب خوفه من الناس  ،شيء من كلّ  صبح حذراً فأ لت ملامحه المركبةالصحراء شكّ 

س كل یقدّ  .بشيء من الراحة والألفة "موسى"الشیخ یتعامل مع  هإلا أنّ  ،هموتعامله الحذر مع

ل الحفاظ على البیئة الحیوانیة والأثریة ، یمثّ الانتهاك والاعتداء والإهدار ضدّ  ،المخلوقات

   فات هذه الصّ من خلال  یستشفّ   فالقارئ  ،العبث والخراب من كلّ 

  .70ص   ،الروایة)  1(

  .71ص   ،المصدر نفسه)  2(

  .45ص   ،نفسهالمصدر )  3(

  .120  199ص ص  ،المصدر نفسه)  4(

  .39ص   ،المصدر نفسه)  5(
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هذه   في أكثر من موقفوصبره التي ظهرت  ،في صمودهأنّ قوّته تكمن لشخصیة البطل 

  .  الصفات أفرزتها صحراویة هذا الراعي

البطل كان الواصف هو شخصیة  تصویرف "دودو"وعلى النقیض منها شخصیة         

. وقف فوق رأس غریمه" "أوخید" ن هو البطل ذاتهالآ "دودو"لكن الذي یصف شیخ القبیلة، 

. نظرة عاریة. ، ورفع نحوه نظرة بلهاءف دودو عن العبث بالماءتوقّ . تبادلا نظرة طویلة

م قلبه یلثّ  ضبطه قبل أنْ . الآن على قلبه لا یضع لثاماً . عیناه أیضاً . رأسه حاسر من اللثام

. أذناه كبیرتان. أثناء ممارسته لفعلته ضبط متلبساً . تختلف الآننظرته . هذا الساحر

. وعظام صدره بارزة. لحیته مثل لحیة التیس. لمستطی. رأسه أصلع. متدلیتان كأذني جحش

واویس ثیاب الط. ثیابه الفضفاضة عندما یكون لابساً لا یبدو بهذا النحول  ،جسده نحیل

یخدعه  واستغرب كیف استطاع أنْ . شيء مزیف كلّ . مزیف. مارداً  ته فیبدوجثّ  تنفخ في

. ه ساحرأنّ  لاشكّ . كیف أعمى بصره وبصیرته؟ ساحر. ه بهذه السهولةهذا الحیوان الأبل

امتلاك الوحید  اهمّه شخصیة تجاریة. )1(."ه أحدهمأنّ  لا شكّ . بلاد السحر والسحرة آیر

باع ذهبه . ذهب والعاج وریش النعامباللة لقافلة محمّ  مرافقاً جاء "الذهب والإبل الأموال 

مكث و ، الإبلاشترى بالمال قطعان . یبلغها سیل الغزاة قبل أنْ وریشه وعاجه في غدامس 

یعرفه  نیه رأى أوخید تصمیماً في عی .هأیور قریبته من أمّ  قال إنّ . في آدرار هناك شهوراً 

یعجز  أسراراً التصمیم الذي یخفي  ،المهاجرین الأبدیینالتصمیم القاسي في عیون ..جیداً 

  .)2(".اللسان عن النطق بها

 لقد رأى البریق في عیني"ي یعنیه لفظ رهن في لغة التجار ما الذ "أوخید"كان یجهل      

. ل بالذهبجربوا في حیاتهم التعام التجار الذینریق  لا یلمع إلا في عیون بلاقریب أیور 

معتد بنفسه و . )3(."؟ءهو الرغبة في الامتلاك والاستیلا؟ هل هو الجشع هل. بریق الذهب

بالقاع  قلبه أیضاً یخفي  یحاول أنْ  انیرتدي قناع الكتّ  استقبله دودو"غریبة في عینیه نظرة 

  . یهما سخریة الواثق من كسب الرهانف رأى محاولته، عینیه فضحتا ولكن. السري

  

  .141 ص ،الروایة)  1(

  .74.75ص ص  ،المصدر نفسه)  2(
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        .)1(".اختفت الابتسامة ثمّ  ،معنى برقتا في لحظة بابتسامة ذات

ل محور تشكّ المُحْتَكِرة فات السلبیة التي أسبغها الكاتب على هذه الشخصیة فهذه الصّ        

على هذه الشخصیة  الحیوانات، فقد أضفى الكاتب صفات "دودو"و "أوخید"الصراع بین 

لابسا ثیابه "   " لحیته مثل لحیة التیس"، "متدلیتان كأذني جحشأذناه كبیرتان "وشبهها 

، ا زاد من بشاعتهاممّ  ".اً مزیف ،مارداً نفخ في جثته فیبدو ثیاب الطواویس ت. الفضفاضة

 دها في مكانها،ولا یرشِّ  ،ك الأمواللالذي یمت فهو رمز للإنسان رّ الش ل عنصریمثّ  "دودو"ـف

 ،باع ذهبه وریشه وعاجه في غدامس"ا دخلها الغزاة لمّ  بلاده،فقد كان باستطاعته الذود عن 

نساء بل استغل ماله في سرقة   ،"اشترى بالمال قطعان الأبل. غزاةیبلغها سیل ال قبل أنْ 

   .وتوظیف الرهن في ذلك، "أوخید"زوجة  "أیور" الرجال

ویؤم  ،ویتلو القرآن ،الشیخ موسى یقرأ الكتب" متدینةفشخصیة  "موسى"ا الشیخ أمّ       

برغم  مع القبیلة لا زوجة  ولا أولاد  ولا أقارب یعیش متنقلاً . وهو مقطوع ،الناس في الصلاة

 بلاد الفقهاء وعلماء من فاس )...(ه جاء من غرب الصحراءویقال إنّ  لة،یمن القب لیس هأنّ 

 أتباعالشیخ موسى من "الطریقة القادریة  أتباعوهو من شخصیة متصوفة،  .)2(".الشریعة

 فحسب مهیخ موسى الذي لم یكن معلّ الشّ "له  وصدیقاً " وخیدأ"ـكان مُعَلِّمًا ل .)3(".القادریة

 یخ موسى هو الذي توسط بینهالش"وأبیه  "أوخید"ط بین توسّ  .)4(."ما عامله مثل الصدیقوإنّ 

الشیخ موسى هو الذي "ة یذیعها للبطل له أسرار خاصّ  .)5(."وبین الوالد في خلافهما الأول

الشیخ " الحیوان أفضل من الإنسان أراء خاصة منها أنّ له  .)6(."ص أبلقهوخلّ  تمتم له بالسرّ 

 عمد.)7(."لكسمعته یقول ذمن الإنسان أفضل . للإنسانموسى یقول الحیوان خیر صدیق 

 تقدیم صورة بینما تمّ ، عبر صفات الجوهر" موسى"الشیخ  تقدیم شخصیة إلىالسارد 

دون  الجسماني  على شكلهز السارد ركّ  اف الوثني عبر صفات العرض حیثالعرّ  شخصیة

  الذي  رفض البوح  الجوهر في السرّ وترك  الجوهر،
  

  .55 ص، الروایة)  1(

         .77ص  ص ،المصدر نفسه)  2(
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بعقد  قبته المجعدة بالغضون زنجي عجوز یزین ر  حتى  جاء العرّاف الوثني من كانو"به 

ه نّ یقال إ  سوداء أیضاً ته الفضفاضة جبّ  یضع على رأسه عمامة سوداء،. من أصداف النهر

لعاب یمضغ التبغ ویبصق ال ویكره المخالطة ،على ناقة عجفاء اً ینتقل وحید مثل الغراب،

الرموز  م الأسطورة وقرأل من حطّ اف المخیف أوّ العرّ . في وجوه الأطفال والفضولیین

في الشیفرة  ل إلى فكّ وتوصّ . اللقب لإله صحراوي قدیمه قال إنّ . المحفورة في قاعدة الصنم

وبعد شهور وجدوه . المحفور عند قدمي الإله رّ یبوح بالس أنْ نه رفض ولكّ  أبجدیة التیفیناغ،

میمة الوثنیة الت إفشاء سرّ ن الأهالي من حمله على یتمكّ  دون أنْ  في السهل المجاورة میتاً 

من حیث  "دودو"تقدیم هذه الشخصیة بالتوافق مع شخصیة  مّ ت .)1(".قبل وفاته المفاجئة

 ،تقدیم صورته الجسدیة بشكل مخیف ثمّ  فلباسه أسودبصفات الحیوان مثل الغراب وصفها 

وأثناء . ناقته عجفاء م الأسطورة،حطّ عاب على المارّة، یبصق اللمن خلال رقبته المجعدة، 

بینما الشیخ  ؛اف رفض البوح بالسّرالعرّ  یجد القارئ أنّ  "موسى"یخ المقاربة بینه وبین الشّ 

ص وخلّ  الشیخ موسى هو الذي تمتم له بالسرّ "ص الأبلق من المرض وخلّ   به،باح  "موسى"

  .أسرارها ساطیر وقراءة رموزها وفكّ بمعرفة الأ شغف الدیهاف شخصیة العرّ . )2(".أبلقه

التعبیر ـ نمى مع  أحداث الروایة   صحّ  البطل الثاني ـ إنْ  "الأبلق"شخصیة الحیوان        

 .)3(."وهو لا یزال مهراً  )...(عندما تلقاه هدیة "وایة وهو مهرالسارد به إلى بدایة الر  جَ لَ وَ  إذْ 

أبلقه الرشیق قد  ى اكتشف أنّ حتّ "وقع في غرام ناقة  "أبلقه" أنّ  "أوخید"كبر الحیوان فاكشف 

 .)4(."زیاراته الأولىاقة البیضاء منذ فقد لاحظ هیامه بالن )...(وقع في غرام ناقة حسناء 

 جوعوق السارحة في النوالنّ  "الأبلق"ز أعتمدها السارد لیبدأ الصراع  بین یهذه نقطة تحف تعدّ 

یتقاتلان للفوز  كانا. معركة رس وأنبلفي أشْ  .هناك اشتبك الأبلق مع جمل رمادي كریه"

عاد من "فكانت صورته  ،الجربمع النوق فكلفته الفحولة داء  واصل مغامراته .)5(."بالناقة

   بریق المرح من عینیه  انطفأ .غزواته كئیبا إحدى

  . 29ص  ،الروایة)  1(
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. الأبلق لیس أبلق" .)1(".لاحظ أوخید كآبته. كان خجولاً . ودلى شفته السفلى أكثر الكبیرتین

القوام  .النظرة الذكیة من العینین الساحرتین اختفت .البقع البدیعة من الجسد الرمادي اختفت

وبائس لكائن  خیال شاحب. ع بالظلمةل إلى هیكل أسود مبقّ الرشیق الممشوق تحوّ 

، ة الجنّ تبدأ الحیوان یلتهم نب" ."آسیار"وهو یأكل نبات  "الأبلق"یصف السارد  .)2(".آخر

 یمیناً  رأسهیدیر  ..یبتلع اللقمة قبل أنْ  طویلاً ویلوك  نحو الأفق، رأسهویرفع  فمه، یملأ

تغیر حاله، كرهن  "دودو"بین یدي  "الأبلق"وقع  أنْ بعد  .)3(".في التفاتات عصبیة ویساراً 

لم یره . حال في أسوإ ة جاء هذه المرّ " لم یعد ملكه "الأبلق" أنّ  "أوخید"إلى ها رسالة منه لعلّ 

. غارت العینان في المحجرتین. ى برزت ضلوعهحتً  ازداد ضموراً  ،لیومقبل ابهذه الحالة 

  (+)وبدل سیماء القبیلة . سببتها قیود اللیفالأمامیتان غائرتان بجروح عمیقة القائمتان 

ضت التي تعرّ  "الأبلق"شخصیة  .)4(".)11(+فخذه الأیسر بسیماء قبائل آیر  وسموه على

ومن إنقاذه  في الصحراء من الموت عطشاً  "أوخید" لإنقاذمضحیة بنفسها لمرض خطیر  

 شخصیة  فهي وحماه من أشعة الشمس الحارقة "الأبلق"في البئر فأخرجه  عندما سقط

أقدم حیوانات  الجَمَلُ . شرعلاقة أخویة طوطمیة مع بني البّ بخلق  ،التضحیة د فكرةتجسّ 

، فهو الشخصیة ةالقدسیة والأسطور خصیة هالة من أسبغ الكاتب على هذه الشّ  حراءالصّ 

ترسم الروایة في " .ن إلى حتفهموتقود الآخری ،المحوریة التي تدور الأحداث في فلكها

یة عن طریق تجسدت في البحث عن الحرّ    ،من المسارات الفكریة والرؤیویة تطورها عدداً 

لت في التي تمثّ  ،الحیوانیةالحفاظ على البیئة  "]أبلقه"و  "أوخید"دها جسّ [العزلة في الصحراء 

كما في  ،الحیواني الطبیعي ومع العالم ،الإنسان مع عناصر الطبیعة اتحاد أسطورة

على وحیوان یمتلك القدرة   من البشر الطوطمیة التي تقیم أواصر قرابة ما بین جماعة

یراعوا الامتناع عن صیده وتحریم أكل لحمه وحمایته من  ، وبالمقابل أنْ حمایة البشر

  .)5("الصیادین الآخرین
  .19ص  ،الروایة)  1(

  .25ص  ،المصدر نفسه)  2(
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لسفیة وصوفیة تداخلت فكریة وف ، فهي تحوي قیماً للروایة الفكریة نموذجاً أتعد "وایة هذه الر "

 القیود وعن تحریر الإنسان من كلّ  ،یة ومفهومهابحثها عن ماهیة الحرّ  ، فيمع الأسطورة

العیش في تلك الصحراء النائیة بحرارتها وقسوتها نوع  أنّ  عن طریق فلسفته الصوفیة معتبراً 

والنقاء الروحي  ،من تطهیر الإنسان من ذنوبه عن طریق تعذیب جسده لیصل إلى الصفاء

، لیؤكد بها الصوفیة المتمثلة في إحلال الروحفلسفته  الرّوائيف یوظّ ، المنشود عند الصوفیة

ة یدین ، فهو في هذه الروایمن الصید العشوائيیئة الحیوانیة وهي حمایة الب ،ةفكرته الأساس

البشر على  باعتداءِ  هاءً البشر بعضهم على بعض وانت من اعتداءِ  ، ابتداءً الاعتداء

  ).1("دها مبدأ التضحیةؤكِّ تي یُ ة اللتدور في فلك الفكرة الرئیس ، تتداعى الأفكارالحیوانات

قبل  .خوربالص بین الأحجار محتمیاً  زحف أوخید"من أجل البشر بنفسه "انالودّ " ىحّ فقد ضَ 

ف معقو  أشعث ودان كبیر،  .انالودّ  ،یا ربي .ائنیبلغ فم حجره بخطوات اصطدم بك أنْ 

في عینیه  .تبادلا نظرة طویلة. نظر في عینیهلم یهرب  ،في مواجهته فجأة فتوقّ القرنین، 

ان لیس الودّ . انالودّ ص بعض الناس باقتناص كثیرة، وعرف لماذا یتخصّ  اً رأى أوخید أسرار 

ما أندر . رسول. ان مثل الأبلقالودّ . رسول .ملاك سماوي. ه شاة سماویةإنّ . شاة أرضیة

كمن في  رهالعدو یقتفي أث ة  الأحجار عبر السفح فعرف أنّ سمع ضجّ  .الرسل مثل هؤلاء

أوخید في ة الثانیة یبكي مرّ لل. قدام إنسان هناثر لأألا  .صابوهأ..المخبأ انطلقت الطلقة

 وترك بعراً  .المأوىم الرسول محا آثار أقدامه أما. بعث له برسول فقتله الأشرار االله. حیاته

جئت كي أفكك منهم : الخفیة ؟ هل قال له ظرةیقوله له بتلك النّ  هذا ما أراد أنْ فهل . أیضاً 

الرسل بید ربي لماذا یسقط ؟ یا فلةلماذا یسقط الأبریاء بید السّ  ؟ یا ربيفانج بنفسك

هذه العلاقة الجدلیة بین  "الأبلق"بنفسه من أجل حمایة   "أوخید" ىوكذلك ضحّ  ).2(".؟فلةالسّ 

، فالأشیاء الذي تدور حوله الروایة الرئیس هي المحور "أوخید"وتضحیة  "انالودّ " تضحیة

  خاص والأحداث والأش

  قراءة في شخصیات مزیف الحجر  : أمینة هدریز  )1(
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محكومة یطمح البناء الفني للروایة من سرد وأحداث  حیث الفكرة تتحرك ضمن مركزیة هذه

 ،وفلسفته في مناخ أسطوري ،بالزمان والمكان إلى تكوین صورة إجمالیة لأفكار الكاتب

  .لأبناء الصحراء یستمد وحیه من الأجواء الطقوسیة والصوفیة 

عجوز نحیل طویل القامة . شیخ القبیلة"شیخ القبیلة فقد صوره السارد   ا شخصیةأمّ         

في وجنتیه تنثني . ة موسومة بنقوش دقیقةق بدوائر جلدیاز أنیق من السدر مطوّ بعكیمسك 

أمر بإعداد الشاي . ته تلوح عفویة وعافیة ومرح مجهولولكن في نظر  ،عمیقة غضون

شیخ القبیلة في أوصاف  الساردیستطرد . )1(."لى الجلوس على كلیمة في الخیمةودعاه إ

لیفتتح مخیلة القارئ في تصوره لهذه  )طویل ونحیل(بإعطاء بعدین هما  الجسمانیة

كما صورة یتمیز بهما رجل الصحراء عن غیره الشخصیة من خلال هذین البعدین اللذین 

اف إلیه  تنض  وث المحليسوم بالمور المو  العكاز الحضاري في أشیائه ابتداء من الإرث

وه أن راد أبالفتاة التي أ "دموخامّ "ر السارد شخصیة شقیقة یصوّ  .الخیمة وكرمهالكلیمة و 

فتاة . لا جاذبیة ولا مواهب. لا شرر ولا شعر. فتاة بلیدة، مطفأة العینین" ".أوخید:"ـیزوجها ل

لم یر فیها . خطر له على بال في یوم من الأیامها لم تإنّ  ثمّ  .ملامح مرضیةعادیة ذات 

   . )2(."؟ویتزوجها فكیف یجرؤ. لم یر فیها الأنوثة. المرأة

تمثل حقیقة   ،وبصورة عابرة ه في فقرة واحدة وأمّ  "أوخید" يیة أبیقدم السارد شخص       

لم یعش مع والده، ولم . هو لم یعرف والده" وعدم ملازمته له كثیراً  ،عدم معرفة البطل بأبیه

ت المرتبة الثانیة ه احتلّ أمّ . المرتبة الأولى في حیاته اء تحتلّ النس ما عرفه أنّ  كلّ . یعرفه

یذكر وجهها الشاحب قبل . لبدن والقلبعیفة اض ،كانت المسكینة معلولة. من بین زوجاته

  .  أخرى من قبائل الأتباع امرأةج والده تزوّ . یبلغ السابعة قبل أنْ ب لماتت بالق. تموت أنْ 

یطرح السارد فكرته من خلال أجواء الصوفیة ، وتناقضات الواقع، وأحداث شخصیاته      

  .والمتناقضة في كثیر من الآحایین ،المتوافقة أحیانا

  

   .    15الروایة، ص )  1(

 .71المصدر نفسه، ص) 2(
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خلال تحدید مجموع العناصر من وائي ص الرّ الشخصیة داخل النّ تحدید ماهیة  یتمّ       

فالصور اللفظیة التي تصف كینونة الشخصیات . صالمؤطر للنّ  ،لة للكون الدلاليالمشكّ 

لكي تخلق شبكة تتحدد داخلها مجموع العلاقات الرابطة بین  ؛وأفعالها تلتقي وتتداخل

  .الوحدات المعنویة

 ،خيأسطوري وتاریو  ،ر عن عالم دیني، تعبّ مة دالةعلا "برالتّ "تبدو شخصیات روایة       

الإنسان ف .تهصحراء الذي یقوم علیه النص برمّ ، ورؤیته لفضاء اللفلسفة الروائي وهذا تأكیداً 

، معروضة جمیعها فوق خلفیة من الأحداث  انوالودّ  ، والخیمة،والجبال ملوالجِِ◌مَال، والر 

  .في أحداث التاریخ العثماني، وبدایة الاحتلال الایطالي السحریة المندغمة

ها دلیل على عالم نّ ها في منطق واحد وهو أكلّ  "برالتّ "تشترك شخصیات روایة        

سطورة والأ هي مزیج من السحرمنقرض، عالم بدائي تتداخل فیه عوالم أخرى غریبة، 

ص بطرق خصیات في النّ والحقیقة التي تسعى فیها الشّ  ،والجوع والحرب والخوف والعطش

  .یةوالعبودیة بالحرّ  والحب بالكره، مختلفة، یمتزج فیها الأیمان بالكفر، والصدق بالكذب،

غیر مباشر لانثروبولوجیة بشكل ا ر عن قیمتها، وتعبّ ل الشخصیات الفضاءتمثّ         

الكون المحیط بها، وهو فضاء بدائي  ضح ذلك من خلال العلاقات الساذجة بینها وبینیتّ 

في تشكیل صورته لدى القارئ، كما تبقى  كبیراً  تساهم الأسطورة والخرافة والدروشة دوراً 

ل تتحوّ الإنسان فمن خلالها أفعال  رة لكلّ هي الخلفیة المفجّ  "برالتّ "النبوءة المتكررة في روایة 

  .وإدراكهرؤیته  تتمّ لالشخصیات إلى طریقة لتأمل الكون 

من خلال مجموعة من الشخصیات وهي " إبراهیم الكوني" اتتضح النمذجة التي یعتمده

  :على الأقل 

اجتماعیة  ل طبقاتٍ ف الكاتب مجموعة من النماذج التي تمثّ وفیه یوظّ   :عالم الإنس  ـ1

  :مختلفة

وهم السادة الذین یملكون زمام السلطة، وإلیهم یرجع الأمر في  :والحكام طبقة الزعماء ـ2

 لّ والحِ  المشیخة توارث الزعامة أوة مثل قضیّ  ،یبت فیها القضایا التي ینبغي أنْ  كلّ 

یوجد  "برالتّ "ل هذه الطبقة في المجتمع بناء على روایة من یمثّ و .رحال، وشن الحروبوالتّ 

قبائل زعماء  "آزجر"، قبائل "إبراهیم بكرة" :"آهجار"زعیم  ،"امنغساتن"شیخ : شیخ القبیلة

  . "غدامس"قبائل و  "آیر" زعماء ،"بامبار"
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التي تتوفر  ،للسیطرة على الثروات المعدنیة والحیوانیة هم الذین یسعون :جارطبقة التّ  ـ3

وأغلبهم من المهاجرین الذین یأتون من مناطق مختلفة، وبعضهم الآخر  ،علیها الصحراء

ومن  .بیع جلده المنقرض لأكل لحمه أو "انلودّ ا"للبحث عن حیوان  أجانب یأتون خصیصاً 

الاستثمار في  إلى "دودو"فقد عمد  "أوخید"غریم بطل الروایة " دودو"ل هذه الطبقة هو یمثّ 

واستغلال فترات الحروب لیقوموا برفع  ،المحتكرین للسلع ل طبقة التجارمثّ كما . "هبالذ"

  .واستخدام المقایضة أو الرهن ،لسلعأسعار ا

     أنْ  كان على السارد ،والجسدح ثنائیة بین الرو  "برالتّ "روایة  :هاد والمتصوفةـ طبقة الزّ 4

" الشنقیطيیخ الشّ "و "موسى"یخ الشّ  لعلّ ، نة للبناء السرديف هذه الفئة كطبقة مكوّ یوظّ 

  . وهي فئة تزهد في الدنیا وتبتغي الآخرة وتعمل لهاهذه الطبقة  لامثّ  ة قدالمهاجر إلى مكّ 

ش نون الواقع المهمّ فهم یكوِّ  ،لا یكاد یشیر إلیهم الروائي إلا بأسلوب عابر :طبقة العبید ـ5

لة للفئات الأخرى المشكّ  من زاویة معادلة ،غیر منظور إلیه روائیاً  هلأنّ من مجتمع الروایة؛ 

أسلوب القص، وطریقة السرد التي لا تعطي قیمة   على هذا ردي، ساعدللبناء الس

توظیفهم في الروایة  صاحب المال والنفوذ تمّ " دودو"وعبید  .للأصوات الأخرى في الروایة

لاء هم هؤ " ـ"أوخید"قول ـ  "دودو"بشكل واضح لحظة ملاحقتهم بطل الروایة بغیة الثأر لمقتل 

  ."عبیده هم الشهود.الشهود 

  .انوالودّ  "الأبلق"تشمل  الة یمكن أنْ ة حبنظرته الخاصّ  "وخیدأ"ل مثّ  :ـ مجتمع أوخید 6

یتعامل مع هذا العالم  بعض من الإنس. هو عالم آخر مجاور لعالم الأنس :ـ عالم الخفاء7

یقومون بوظائف مختلفة في جل أغراض متنوعة، وهم السحرة والعرافون، الذین الخفي من أ

ة كما یعتبرون المستشارین لى الحیاإ، ولهم تأثیر كبیر على نظرة الناس مسرح الأحداث

 .الحیاة تقوم على العرّافة والسِّحْر س منطق أنّ وعلى هذا فالروایة تكرّ  ،عماءن للزّ الرئیسیی




